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أثر الإبل في توجيه الخطاب النقدي العربي

Abstract

This study deals with the presence of camels in the structure of Arabic criticism discourse and its standards.
These standards were taken from the behavior of camels, sush as virility, endurance and patience as descrbed 
by poets. Thus, the effect of camels become a method of Arab criticism.
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عاصم “محمد أمين” بني عامر

مستخلص

تتنــاول هــذه الدراســة أثــر حضــور الإبــل فــي بنيــة الخطــاب النقــدي العربــي،  وتموضعهــا فــي منعطفاتــه، وقــد انســرب هــذا الأثــر فيمــا 
يمكــن وســمه بالتبعيــة النقديــة التــي هيمنــت علــى الخطــاب النقــدي فــي إطــاره العــام، ومــن ثــم فــي المقاييــس النقديــة التــي احتكــم إليهــا 
الخطــاب النقــدي العربــي فــي ســيرورته مــن مثــل الفحولــة، والطبقــات، وأظهــر مــا جــاء أثــر الإبــل فــي المصطلح النقــدي، فكانــت القصيدة 

والراويــة والشــوارد والتمليــط والتعويــص وغيرهــا. 

كلمات مفتاحية: الإبل، الفحولة، النقد، القصيدة.
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مقدمة

ــه  ــي توجي ــل ف ــر الإب ــى أث ــوف عل ــة الوق ــذه الدراس ــاول ه تح
مــن  مهيمنــاً  عنصــراً  بوصفهــا  العربــي،  النقــدي  الخطــاب 
عناصــر البيئــة العربيــة، فقــد كشــفت الجــذور والأنســاغ الأولــى 
ــي  ــوان ف ــذا الحي ــر له ــر كبي ــن تأثي ــي ع ــر العرب لة للفك ــكِّ المش
الفكــر العربــي، والنقــد أول هــذه الطرائــق وأهمهــا، مما يشــرعن 
لســؤال جوهــري؛ إلــى أي مــدى أســهم الجمــل فــي خلــق نظــام 
ــي  ــر الطبيع ــذا العنص ــى ه ــي رؤاه إل ــع ف ــز يخض ــدي متمي نق

ــكل؟ المش

ــدي  ــراث النق ــب الت ــة، وكت ــم العربي ــتقراء المعاج ــل اس ــد مث وق
العربــي صعوبــة أمــام هــذه الدراســة، لضخامــة المــواد اللغويــة 
المــوروث،  النقــدي  النتــاج  ووفــرة  العربيــة،  المعاجــم  فــي 
ــذه  ــن ه ــل م ــة بالإب ــة ذات الصل ــف النقدي ــاط النت ــورة التق ووع
الوفــرة؛ لشــدة خفائهــا أحيانــا وتقــادم العهــد عليهــا أحيانــا أخرى، 
ــا  ــل هــذه الصعــاب انتحــاء الدراســة منحــى تأصيلي ــا ذل لكــن م
ــا  ــي مباحــث عــدة، وقــف أوله ــاً نظــم عقدهــا، فجــاءت ف تحليلي
ــة  ــاة العربي ــف الحي ــة”، بوص ــاة العربي ــي الحي ــل ف ــى “الإب عل
الأولــى هــي المشــكّل الأول لجــذوره الفكريــة وســلوكه، أمــا 
المبحــث الثانــي فحــاول الوقــوف علــى أثــر حضــور الإبــل فــي 
الخطــاب النقــدي العربــي، فــكان فــي توليــد نظــام التبعيــة الــذي 
ــة، وفــي المقاييــس  ــدي فــي ســيرورته التاريخي أطــر الفكــر النق
النقديــة التــي اتخذهــا النقــاد العــرب معاييــر احتكمــوا إليهــا فــي 
رؤاهــم النقديــة مثــل الفحولــة والطبقــات، وأخيــرا انســرب هــذا 
ــا للإبــل فــي  ــذي كان ابتعاث ــح النقــدي ال الحضــور فــي المصطل
كثيــر مــن تشــكلاته، مــن مثــل القصيــدة والراويــة والتمليــط 
والشــوارد إلــخ. وختمــت الدراســة بضميمــة تقفــت مــا توصلــت 

ــج.  ــه الدراســة مــن نتائ إلي

الإبل في الحياة العربية 

يــكاد يجمــع الباحثــون علــى أن شــبه الجزيــرة العربيــة هــي 
البيئــة الأصليــة للعــرب وموطنهــم الأول)1(، وهــي بــلاد أكثرهــا 
صحــارى ودارات، يغلــب عليهــا الجفــاف وتنتابهــا ريــاح متعــددة 
ــا، ليــس فيهــا نهــر واحــد دائــم  أشــرها الســموم، وألطفهــا الصب
الجريــان)2(، وهــي متراميــة الأطــراف، متباعــدة المراكــز، ممــا 
جعلهــا غايــة فــي القســوة، لا يســهل العيــش فيهــا إلا لمــن امتلــك 
القــدرة علــى التكيــف مــع ظروفهــا، حتــى هــذا التكيــف يقصــر 
دون وســائل تعيــن علــى تجــاوز تلــك القســوة، ولعــل أول تلــك 
ــي  ــرت ف ــي ظه ــل، الت ــا الإب ــلاق وأبرزه ــى الإط ــائل عل الوس
ــون  ــرر المؤرخ ــدم، إذ يق ــذ الق ــة من ــة الصحراوي ــاة العربي الحي
ــي  ــت ف ــد عاش ــنام الواح ــل ذات الس ــاس أن الإب ــاء الأجن وعلم

ــة آلاف  ــل ثلاث ــوت( قب ــي )حضرم ــة ف ــرة العربي ــوب الجزي جن
عــام قبــل الميــلاد)3(، ومــن الطريــف أن أقــدم نقــش فيــه إشــارة 
ــف هــذا  ــد خل ــا بهــم، وق ــه مقرون ــى العــرب، ذكــر الجمــل في إل
النقــش الملــك الأشــوري شــلمناصر الثالــث، وفيــه وصــف 
لحملتــه علــى ســوريا، واصطدامــه بجيــوش ملوكهــا فــي قرقــر 
شــمالي حمــاة عــام )855 ق م(، وممــا جــاء فــي ذلــك النقــش: “ 

ــي”)4(. ــدب العرب ــل لجن عشــرة آلاف جم

وترافــق الإبــل والصحــراء، جــاء نتيجــة لمــا تمتلكــه الإبــل مــن 
مواصفــات جســمانية لا تتوافــر لغيرهــا مــن الحيوانــات تتوافــق 
تمامــاً مــع طبيعــة تلــك الحيــاة، ممــا جعلهــا أكثــر ملاءمــة للبيئــة 
ــال وجلدهــا  ــام وللشــراب وحمــل الأثق ــة: فهــي للطع الصحراوي
يســتخدم للســكن، والوســيلة المثلــى للنقــل فــي مثــل هــذه البيئــة، 
وتحتمــل العطــش والحــر والجــوع لأيــام عــدة، وتســتخدم للحرب 
فكانــت فــرق الهجانــة)5(. بــل إننــا لا نجافــي الصــواب إن قلنــا: 
“إن الله قــد خلقهــا خصيصــاً، كــي يجعــل الصحــاري قابلــة لســكن 
البشــر”)6(، أي أنهــا أهــم مصــادر حيــاة الإنســان العربــي، فهــي 
ــع  ــراد المجتم ــن أف ــرد م ــكل ف ــي تعطــي ل ــية الت ــدة القياس الوح
قيمتــه علــى قــدر مــا يملــك منهــا، ونقــده الــذي يتبــادل بــه الســلع، 
بــل وحــدة القيــاس لمهــر العــروس، ولأربــاح الميســر، لــذا 
يســمونها المــال، بلــه أن ترتبــط حيــاة كل واحــد منهمــا بالآخــر، 
ــه،  ــاو لحيات ــا مس ــر)7(، فوجوده ــه الآخ ــا تبع ــك أحدهم ــإذا هل ف

بوصــف المــال والــروح صنــوان.

  وممــا يدلــل علــى هــذا الترابــط الوجــودي ومــن ثــم الروحــي 
ــل  ــه الســلام، ب ــح علي ــي صال ــي العرب ــزة النب ــت معج ــا كان أنه
إنهــا عُبــدت عنــد بعــض العــرب، فقــد ورد أن جماعــة الشــاعر 
»زيــد الخيــل« وهــم مــن طــي كانــوا يعبــدون جمــلاً أســود، وأن 
ــى  ــد أعل ــة)8(، وق ــرك بالناق ــت تتب ــاد كان ــل إي ــل مث بعــض القبائ
ــرُون َ  ــلا ينَْظُ ــى: ﴿أفََ ــه تعال ــي قول ــي ف ــص القرآن ــأنها الن ــن ش م
ــى  ــت ْ، وإلَ ــف َ رُفِعَ ــمَاءِ كَيْ ــى  السَّ ــت ْ، وإلَ ــف َ خُلِقَ ــل ِ كَيْ ــى  الإبِ إل
الْجِبَــال ِ كَيْــف َ نصُِبَــت ْ، وإلَــى الأرْض ِ كَيْــف َ سُــطِحَت ْ﴾)9(، حيــث 
ــاً،  ــاؤلا ملح ــاكلة تس ــذه الش ــى ه ــة عل ــذه الآي ــث صــوغ ه يبتع
يتكشّــف عــن ســر كامــن فــي  هــذا المخلــوق  العظيــم،  الــذي ذكــره 
ــه بعظمتهــا،  الله ســبحانه قبــل  ســماواته  اللامتناهيــة، وقبــل جبال
وأرضــه بتعقيداتهــا، وهــو ســر يصعــب الإحاطــة بــه، لكــن 
ــن  ــه، وفيم ــن مخلوقات ــأنها بي ــم ش ــا لعظي ــد أن الله صدّره المؤك

ــات.  نزلــت عليهــم هــذه الآي

ــاظ  ــم بألف ــك العظــم تكــرار ورودهــا فــي القــرآن الكري يؤكــد ذل
ــل_  ــرد للإب ــا ت ــر م ــام( _وأكث ــة )الأنع ــوردت لفظ ــددة، ف متع
ــي  ــة( ف ــة )الناق ــد وردت لفظ ــاً، وق ــن موضع ــن وثلاثي ــي اثني ف
ــة مواضــع، ولفظــة  ــي ثلاث ــر( ف ــبعة مواضــع، ولفظــة )العي س
)الإبــل( فــي موضعيــن، ولفظــة )البعيــر( مرتيــن، أمــا )الجمــل(، 
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ــة(،  ــائبة(، و)الوصيل ــرة(، و)الس ــدن(، و)البحي ــم(، و)الب و)الهي
ــوق  ــه أن تتف ــرة واحــدة، بل ــوردت لم ــام(، و)العشــار(، ف و)الح
عدديــاً علــى ســائر الحيوانــات بمجمــوع أســمائها الــذي بلــغ 
ثلاثــة عشــر اســماً دون تكــرار، وخمســا وخمســين مــع التكــرار، 

ــات الأخــرى)10(.  ــاك خمســين اســماً للحيوان ــن أن هن ــي حي ف

  وفــي ســياق الأحاديــث النبويــة تصــدرت الإبل قائمــة الحيوانات 
العزيــزة، فاقترنــت بالعــز وحفــظ كرامــة الإنســان. فعــن النبــي  
صلــى الله عليــه وســلم قــال : »الإبــل  عــزٌّ لأهلهــا، والغنــم  بركــة،  
ــة«)11(. ولا  ــوم  القيام ــى  ي ــر إل ــا الخي ــود بنواصيه ــل  معق والخي
ــول  ــورة بق ــة المن ــي المدين ــجد ف ــاء المس ــي بن ــا ف ــى دوره ننس
وطلــب  مأمــورة«)12(،   فإنهــا  »دعوهــا  الكريــم:  الرســول 
الرســول الكريــم معارضتهــا فــي أداء هيئــات الصــلاة حيــن قــال: 
»إذا ســجد أحدكــم فــلا يبــرك كمــا يبــرك البعيــر، وليضــع يديــه 
ــإنّ  ــل  ف ــبُّوا الإب ــر أيضــاً: »لا تسَُ ــي  الأث ــه«)13(، وف ــل ركبتي قب
فيهــا رقــوء الــدَّم  ومهــر الكريمــة« )14(. وقــال  حكيــم  العــرب  أكثــم  
بــن  صيفــي: »عليكــم  بالإبــل  فأكرموهــا فإنهــا حصــون  العــرب  

ولا تضعــوا رقابهــا إلا فــي  حقهــا »)15(.

 كل ذلــك يســطر العلاقــة الحميمــة والترابــط الأســري بيــن 
ــيرافي  ــعيد الس ــو س ــذي صــوره القاضــي أب ــل ال ــي والإب العرب
بقــول أســري عاطفــي: البعيــر بمنزلــة الإنســان، والجمــل بمنزلــة 
الرجــل، والناقــة بمنزلــة المــرأة، والســقب بمنزلــة الصبــي، 
والحــوار بمنزلــة الولــد، والبكــر بمنزلــة الفتــى، والقلــوص 

بمنزلــة الجاريــة)16(.

ولا أدل علــى مــا ســبق مــن تغلغلهــا  فــي الشــعر العربــي، 
فقصيــدة علقمــة الفحــل التــي جــاءت فــي خمســة وخمســين 
بيتــا، اســتغرق وصــف الناقــة فيهــا ســبعة عشــر بيتــا، وقصيــدة 
ــة  ــت الناق ــات حظي ــة أبي ــة وأربع ــي مائ ــاءت ف ــي ج ــة الت طرف
فيهــا بأربعــة وثلاثيــن بيتــا، ومعلقــة النابغــة الذبيانــي جــاءت فــي 
خمســين بيتــا أربعــة عشــر منهــا فــي الناقــة، ومعلقــة لبيــد ثمانيــة 
ــا.  ــن بيت ــة وثلاثي ــي ثلاث ــا ف ــة فيه ــا، وصــف الناق ــون بيت وثمان
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ــة،  ــر فني ــل ضــرورة وجــود معايي ــاء الأوائ ــاد القدم  وعــى النق
ومقاييــس موضوعيــة، تمكنهــم مــن نقــد الأشــعار، والحكــم عليهــا 
ــب،  ــي مرات ــم ف ــعراء ووضعه ــف الش ــودة أو رداءة، وتصني ج
كل ذلــك دفــع بهــم إلــى محاولــة اختــراع معاييــر مــن شــأنها أن 
ــلا  ــي وب ــوا بوع ــة، فهرع ــة النقدي ــي العملي ــم ف ــاً له ــون عون تك
ــا  ــذوه مقياس ــم واتخ ــكّل لحياته ــى العنصــر الأول المش وعــي إل
ــة  ــام التبعي ــن نظ ــدءا م ــدة ب ــي تشــكلات ع ــس ف ــم، فانعك لنقده
الــذي أطــر الخطــاب النقــدي فــي عمومــه، ومــرورا بالمقاييــس 

النقديــة، مــن مثــل الفحولــة والطبقــات، وانتهــاء بالمصطلــح 
ــة. ــدي، بمــا يحمــل مــن ســمات تعريفي النق

التبعية

تتوافــق الإبــل فــي كثيــر مــن ســلوكها مع غيرهــا مــن الحيوانات، 
ــه  ــا في ــى درجــة لا يضاهيه ــاد؛ إل ــة والانقي ــاز بالتبعي ــا تنم لكنه
جنــس آخــر مــن الحيوانــات، فهــي ســريعة التعلــم والتعــود، 
ــاد والتوجيــه إلــى درجــة البــلادة، إذ تأخــذ زمامهــا  ســهلة الانقي
ــا،  ــة لصاحبه ــاءت)17(، مطيع ــث ش ــى حي ــا إل ــب به ــأرة فتذه ف
وتأتمــر بأمــره، وهــي لا تبــرك أو تنــوخ إلا إذا ســمعت صيحــات 
ــد  ــا يري ــي عندم ــى أن الراع ــا إل ــر به ــل الأم ــا، ويص صاحبه
ــد  ــى تقيي ــد إل ــا، يعم ــة ولا يبارحه ــي منطق لقطيعــه أن يرعــى ف
الجمــل الكبيــر أو الناقــة المســنة، أو الجمــل الــذي يســتخدمه فــي 
ركوبــه، حتــى لا تبــارح باقــي الإبــل مكانهــا، وفــي هــذه الحالــة 
يرعــى أفــراد القطيــع بالقــرب منــه)18(، وتســير قطعانــا قطعانــا، 
ــراد قطيعــه، كان همــه اللحــاق  ــي أف ــرد الجمــل عــن باق وإذا أف
بجماعتــه، وأكثــر مــا تخــاف الناقــة حيــن تكــون مُطفِلــة، فتراهــا 
قلقــة مضطربــة، لا ســيما إذا انقطعــت عــن القطيــع، أو شــعرت 
بانفرادهــا، وهــي ســارحة ترعــى، وقــد يحــدث أحيانــا- والجمــل 
يســرح مــع قطيــع- أمــر يخيفــه كأن يباغتــه ذئــب أو ضبــع)19(، 
ــرى  ــان أخ ــه قطع ــم تتبع ــع، ث ــه القطي ــورا، ويتبع ــرب مذع فيه
ــبب إلا  ــة)20(، دون س ــي البادي ــة ف ــة هارب ــرى القطع ــة، فت قريب
ــة  ــد أصال ــا يؤك ــدى، ومم ــا دون وعــي أو ه ــت غيره ــا تبع أنه
ــى  ــة فــي الإبــل أن الذكــور منهــا شــديدة الغيــرة عل نظــام التبعي

ــى مواليدهــا)21(. ــاث شــديدة الحــرص عل إناثهــا، والإن

انســرب هــذا الســلوك إلــى الفكــر النقــدي العربــي فــي مــا تشــي 
بــه كلمــة »نقــد« فــي المعاجــم العربيــة مــن معنــى ينطــوي علــى 
ــح  ــدال أصــل صحي ــاف وال ــون والق ــة،  ف«الن ــل والتبعي التماث
يــدل علــى إبــراز شــيءٍ وبــروزه، مــن ذلــك النقــد فــي الحافــر، 
ــا زال  ــرب: م ــول الع ــر... وتق ــد: متقشّ ــر نق ــره. حاف ــو تقشّ وه
فــلان ينقــد الشــيء، إذا لــم يــزل ينظــر إليــه«)22(، والتقشــر فــي 
أصلــه صــورة لمعــاودة الفعــل وتكــراره، ومــا التكــرار إلا فــرع 
التبعــة والانقيــاد. ومــن صــور النقــد أيضــا فــي الأصــل اللغــوي: 
ــي  ــا يقتض ــا«)23(، مم ــف منه ــراج المزي ــم وإخ ــز الدراه »تميي
تصــور نمــوذج ســابق مثــال يتبعــه نمــوذج لاحــق يحــاول اقتفــاءه 

تقــاس عليــه بقيــة الدراهــم.

وإذا مــا تجاوزنــا قضيــة المعنــى اللغــوي للنقــد إلــى بعــض 
الأحــكام النقديــة المجتــزأة الصــادرة عــن بعــض المحكميــن بيــن 
ــرة  ــي »المناظ ــس ف ــرئ القي ــرس ام ــرى صــورة ف ــعراء ن الش
ــر  ــدب صــورة ناقصــة غي ــه أم جن ــر امرأت ــي نظ ــهيرة« ف الش
مســتكملة البنــاء بالقيــاس إلــى صــورة فــرس علقمــة، ذلــك لأن 
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امــرأ القيــس اضطــر أن يزجــر فرســه ويضربــه، ويحثــه علــى 
ــرس الآخــر  ــن أدرك الف ــي حي ــه، ف العــدو ســعياً لإدراك طريدت
طريدتــه، وعلقمــة ثــانٍ مــن عنانــه لــم يضربــه بســوطٍ ولا قــراه 
بســاق ولا زجــره)24(، فالنمــوذج اللاحــق »فــرس امــرئ القيس« 

ــال«.  فــي طــرادٍ مــع النمــوذج الســابق »الفــرس المث

قافيــة  علــى  ومرفوعــا  مخفوضــا  بالشــعر  النابغــة  وإتيــان 
واحــدة كقولــه :«عجــلانَ ذا زادٍ وغيــرُ مــزود« وإلحاقــه بقولــه 
:«وبــذاك خبرنــا الغــراب الأســود«)25( إقــواءٌ فيــه انتقــاص 
ــاوز  ــدة. وتج ــرة واح ــى وتي ــدة عل ــات القصي ــراد أبي ــال اط لكم
للنمــوذج المفتــرض بإفــراط أو تفريــط مــا يبعــث علــى ثلــم 

معياريــة التبعيــة بنكــث اطّــراد القاعــدة النقديــة. 

وتظهــر معياريــة التبعيــة عيانــاً فيمــا ترســب فــي العقليــة العربيــة 
ــاب الكــذب.  ه مــن ب ــو وعــدِّ ــذ الغل ــى نب ــة مــن حــرص عل النقدي
فالخطــاب النقــدي القديــم ســعى وراء صحــة المعنــى، وبمقــدار 
تحقــق الصحــة أو انعدامهــا يصــدر الحكــم بالجــودة أو الــرداءة، 
ــة  ــذه القيم ــة ه ــداً هيمن ــل مؤك ــي الكام ــر ف ــن الأثي ــد أورد اب فق
ــل  ــول المهله ــرد ق ــث وصــف المب ــداع الشــعري، حي ــى الإب عل

تحــت عنــوان »بــاب مــن تكاذيــب الأعــراب«:

كأنَّا غُدوةً وبني أبينا           
  بجنبِ عُنيزةٍ رحيا مُدِيرُ

فلولا الريحُ أسُمعُ مَن بحجرٍ     
صليلَ البيض تقُرع بالذكورِ)26(

فكــذب المهلهــل يتأتــى مــن طــول المســافة بيــن حجــر وعُنيــزة 
محــل الواقعــة، وبــذا يكــون الحديــث غيــر مطابــق للواقــع، 

ــا. ــة وثلمه ــة التبعي ــص معياري فانتق

ــاءلة  ــدق بمس ــة الص ــى قضي ــائدة عل ــة الس ــة النقدي ــح الذائق وتل
زهيــر عــن أي تجــاوز لهــا، فيــروى أن رجــلاً قــال لزهيــر: إنــي 

ســمعتك تقــول لهــرم بــن ســنان: 

دُعيت نزال ولجّ في الذعر  ولأنتَ أشجع من أسامة إذ  

وأنــت لا تكــذب فــي شــعرك، فكيــف جعلته أشــجع مــن الأســد؟ فقال: 
إنــي رأيتــه فتــح مدينــة وحــده، وما رأيت أســداً فتحهــا قــط ! )27(.

ــدع  ــب المب ــة الصــدق، يطال ــى قضي ــي ظــل هــذا الإلحــاح عل ف
ــن إلا  ــل العربــي لا يطمئ ــر الأشــياء كمــا هــي، لأن العق بتصوي
إلــى الصــدق كونــه أدخــل القضيــة الشــعرية فــي دائــرة الصــدق 
ــدق  ــل، والص ــر الباط ــكلام الجائ ــن ال ــتوحش م ــذب، ويس والك
ــة،  ــى والتجرب ــب والمعن ــظ والتركي ــي اللف ســلامة مــن الخطــأ ف
والمعنــى التاريخــي الــذي يتناولــه، وإنضــاء للمســافة بيــن القــول 

والفعــل.

وتهدهــد القضيــة فــي غلوائهــا ضمــن الرؤيــة الدينيــة الإســلامية، 
ــول  ــل المســاومة، يق ــدو الصــدق ضــرورة ملحــة لا تحتم إذ يغ
تعالــى: ﴿والشــعراء يتبَّعهــم الغــاوون، ألــم تــرَ أنهــم فــي كل وادٍ 
يهيمــون، وأنهــم يقولــون مــا لا يفعلــون، إلا الذيــن آمنــوا وعملــوا 
الصالحــات وذكــروا الله كثيــراً وانتصــروا مــن بعــد مــا ظُلمــوا 
ــي  ــاء ف ــد ج ــون﴾)28(. فق ــب ينقلب ــوا أيَّ منقل ــن ظلم ــيعلم الذي وس
ــل،  ــا الســامع العاق ــرَ أيه ــم ت ــون«: »أي أل ــة »يهيم تفســير كلم
أنهــم يســلكون فــي المــدح والهجــاء كل طريــق، ويمدحــون 
الشــيء بعــد أن ذمــوه، ويعظمــون الشــخص بعــد أن حقـّـروه، قال 
الطبــري: »وهــذا مثــل ضربــه الله لهــم فــي افتنانهــم فــي الوجــوه 
التــي يفتنــون فيهــا بغيــر حــق، فيمدحــون بالباطــل قومــاً ويهجون 
ــبون  ــون فينس ــون، أي يكذب ــا لا يفعل ــون م ــم يقول ــن، وأنه آخري
لأنفســهم مــا لــم يعلمــوه... إلا الذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات 
أي صدقــوا فــي إيمانهــم وأخلصــوا فــي أعمالهــم«)29(... فالرؤيــة 
الدينيــة تتفتــق عــن حــرص شــديد علــى اســتصدار قــرار يوحــد 

بيــن طرفــي التشــبيه ســعياً للوصــول إلــى التوحــد.

ــه:  ــة بقول ــذه الرؤي ــلم- ه ــه وس ــى الله علي ــول -صل ــد الرس يؤك
»إنمــا الشــعر كلام مؤلــف، فمــا وافــق الحــق منــه فهــو حســن، 
ــذه  ــزز ه ــه«)30(، ويع ــر في ــلا خي ــه ف ــق الحــق من ــم يواف ــا ل وم

ــه: ــت بقول ــن ثاب النظــرة  حســان ب

وإنما الشعر لبَّ المرءِ يعرِضُهُ  
على المجالس إن كيساً وإن حُمقا

وإن أشعـر بيـتٍ أنت قائـله   
بيـتٌ يقُـال إذا أنشـدته صدقا)31(

ويُــروى عــن ابــن عبــاس –رضــي الله عنهمــا- قولــه »خرجــت 
ــي  ــال ل ــا، فق ــي أول غــزوة غزاه ــن الخطــاب( ف ــر )اب مــع عم
ذات ليلــة: يــا ابــن عبــاس أنشــدني لشــاعر الشــعراء، قلــت: 
ومــن هــو يــا أميــر المؤمنيــن؟ قــال ابــن أبــي سُــلمى، قلــت: وبــم 
صــار كذلــك؟ قــال: لأنــه لا يتبــع حوشــي الــكلام، ولا يعاظــل في 
ــا  ــدح الرجــل إلا بم ــا يعــرف، ولا يم ــول إلا م المنطــق، ولا يق

يكــون فيــه«)32(.

جــاء تعليــل عمــر ابــن الخطــاب علــى قســمين: الصياغــة اللفظيــة 
ممثلــة فــي تجنــب حوشــي الــكلام ووحشــيه، وتجنــب المعاضلــة، 
وحوشــي الــكلام ووحشــيه، هــو مــا لا يتكــرر فــي كلام العــرب 
كثيــراً، أمــا المعاضلــة فهــي إركاب بعــض ألفاظــه رقــاب بعض، 
ومداخلــة لفظــة مــن أجــل لفظــة أخــرى تشــبهها أو تجانســها، وإن 
ــة  ــي الصياغ ــة ف ــر الألف ــلال، فكس ــض الاخت ــى بع ــل المعن اخت
طريقــة ترفضهــا الذائقــة النقديــة العربيــة، والحظــوة تكــون 
الألفــاظ وشــيوعها وتجانســها مــع غيرهــا،  تكــرار  بمقــدار 
ــب  ــظ والتركي ــرج اللف ــاكلة يخ ــة والمش ــذه المجانس ــاء ه وبانتف
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مــن دائــرة الرضــى والقبــول، أمــا مــن جهــة المعنــى فزهيــر لا 
يقــول إلا مــا يعــرف، ولا يمــدح الرجــل إلا بمــا فيــه، فاشــتراطه 
للصــدق الواقعــي أصــل مــن أصــول الصبغــة النقديــة زمنــذاك. 
فمقيــاس الشــعر فــي عهــد الخلفــاء مــدى موافقتــه للحــق، فالحســن 
مــن الشــعر مــا وافــق الحــق ومــا لــم يوافــق الحــق منــه فــلا خيــر 

فيــه)33(.

يرتــد الصــدق فــي أصلــه إلــى التبعية، كونــه ينطلق مــن افتراض 
قيمــة تجريديــة مثاليــة، ومحاولــة اللحــاق بهــا والتماهــي معهــا؛ 
لذلــك انطلقــت النظــرة النقديــة العربيــة إلــى الشــعر مــن غــرض 
نفعــي قوامــه »الشــعر علــم العــرب وديوانهــا فتعلمّــوه«)34(، فهــو 
ــم  ــم لفه ــة، هــي طريقه ــة لغاي ــة ووســيلة موصل مصــدر للمعرف
القــرآن وغريبــه، يؤيــد ذلــك قــول ابــن عبــاس: »إذا ســألتموني 
عــن غريــب القــرآن فالتمســوه فــي الشــعر، فــإن الشــعر ديــوان 
ــه: »وكان  ــرة، بقول ــذه النظ ــلام ه ــن س ــم اب ــرب«)35(، يدع الع
الشــعر فــي الجاهليــة عنــد العــرب ديــوان علمهــم، ومنتهــى 
حكمهــم«، وينُقــل عــن عمــر بــن الخطــاب قولــه:« كان الشــعر 
علــم قــوم لــم يكــن لهــم علــم أصــح منــه«)36(. تتفتــق هــذه النظــرة 
ــة، إذ  ــدأ التبعي ــى مب ــة عل ــة العربي ــرص العقلي ــن ح ــة ع النفعي
يغــدو الشــعر وعــاء معرفيــا يقتضــي مضمونــه مطابقــة النمــوذج 
القيمــي المفتــرض ونقــل الواقــع كمــا هــو دون زيــادة أو نقصــان، 
ــداع  ــى وجوهــر الشــعر الإبداعــي، بوصــف الإب ــا يتناف وهــو م

ليــس وعــاءً معرفيــاً ولا يقــوم بغيــر ذاتــه.

وســر الســعي الحثيــث وراء الصحــة فــي المعنــى، وهــي المعيــار 
الرئيــس فــي الحكــم علــى الأمــور فــي النقــد،  أن الصحــة تقتضي 
تمثــل أنمــوذجٍ قيمــي معيــن ومحاولــة مطابقتــه واحتذائــه، فثمــة 
طرفــان: المشــبه وهــو النمــوذج الســابق والمشــبه بــه وهــو 
ــابق  ــن الس ــق م ــرب اللاح ــق ق ــدى تحق ــق، وبم ــوذج اللاح النم

فــي الخطــاب النقــدي العربــي تكــون جــودة الحكــم.

وعلامــة وحــدة العقليــة التــي تصــدر منهــا الأحــكام النقديــة تلــك 
الحادثــة التــي تؤشــر قــرب المأخــذ للصــور المتناولــة، ممــا يؤكــد 
ــه ولا  ــكاد الشــخص يصــف مــا بنفــس صاحب وحــدة منبعهــا، في
ــال  ــا ق ــرزدق: لم ــال الف ــد، »ق ــد الفري ــي العق ــاء ف ــان. ج يفترق
عــدي بــن الرقــاع فــي مــدح الوليــد بــن يزيــد بــن عبــد الملــك: 

»تزجي أغنّ كأن إبرة رَوقِه«

قلت لجرير: أي شيءٍ تراه يناسب هذا تشبيها؟ً فقال جرير:

»قلمٌ أصاب من الدواة مدادها«.

فمــا رجــع الجــواب حتــى قــال عــدي: »قلــمٌ أصــاب مــن الــدواة 
ــي  ــوء ف ــمعكَ مخب ــكأن س ــك! ل ــر: ويح ــت لجري ــا«. فقل مداده
فــؤاده! فقــال جرير: اســكت! شــغلني ســبُّك عــن جيد الــكلام«)37(.

وتأخــذ التبعيــة وجهــة أكثــر خفــاء ودقــة، بتلــك الأحــكام النقديــة 
المتكئــة علــى ألفــاظ اســم التفضيــل، مثــل أفخــر بيــت، وأهجــى 
بيــت، وأشــعر العــرب... إلــخ، فالأعشــى مقــدم عنــد ابــن ســلام 
لأنــه: »أكثرهــم عروضــاً، وأذهبهــم فــي فنــون الشــعر، وأكثرهــم 
طويلــة جيــدة، وأكثرهــم مدحــاً وهجــاءً ومخرجــاً ووصفــاً«)38(، 

وأفخــر شــعر قالتــه العــرب قــول جريــر:

إذا غضبت عليك بنو تميم       حسبت الناس كلهم غضابا)39(

وأهجى شعر قالته العرب قوله أيضا:
فغض الطرف إنك من نمير         فلا كعباً بلغت ولا كلابا)40(

ــى  ــة، تنشــد مثــلاً أعل ــة ميتافيزيقي فهــذه الأحــكام تصدرهــا عقلي
فــي عالــم علــوي غائــب، حقيقتــه متعاليــة علــى الإدراك والبلوغ، 
وتقصــي أثــر هــذا النمــوذج يكــون بمحاولــة مشــابهته والاقتــراب 
منــه، فطرفــا المعادلــة »المتحقــق والمأمــول« يغــذ فيهــا المتحقق 

خطــاه ســعيا للحــاق بالمأمــول لكــن دون جــدوى.

إن شــدة اندغــام مبــدأ التبعيــة فــي الذهنيــة العربيــة أورث انزياحــا 
مفهوميــا اعتــور الفهــم العربــي لنظريــة المحــاكاة، ففهمــت علــى 
أنهــا تشــبيه، يبعــث ذلــك حــرص علــى إجــلال الشــعر الجاهلــي، 
بوصفــه النمــوذج الأمثــل الــذي لا يمكــن تصــور أي تطــور 
ــه الشــعراء  ــوم آخــر للشــعر يجهل ــد مفه ــلا يوج ــه، ف ــاوز ل وتج
ــوا شــيئاً مــن أمــر المحــاكاة، وســموها  ــون. فعندمــا عرف الجاهلي
ــلاف، إذ إن  ــر اخت ــن كبي ــا م ــا بينهم ــم مم ــى الرغ ــبيه، عل بالتش
المحــاكاة ســبيل الفعــل الــذي يمكــن أن يكــون)41(، والتشــبيه ســبيل 
الشــيء الــذي هــو كائــن، واســتقرار هــذا التفســير فــي أذهــان النقاد 
ــي  ــال، فمت ــة الخي ــى طلاق ــد جمــوداً شــكلياً قضــى عل العــرب ول
بــن يونــس فــي ترجمتــه لكتــاب أرســطو يــورد لفظتــي )التشــبيه 
والمحــاكاة( علــى أنهمــا مترادفتــان، يقــول: »وكمــا أن النــاس قــد 
ــوان وأشــكال كثيــراً، ويحاكــون ذلــك مــن حيــث إن  يشــبهون بأل
بعضهــم يشــبهّ بالصناعــات ويحاكيهــا«)42(، وقدامــة يعــد المحاكاة 
وصفــاً، والوصــف فــي النهايــة تشــبيه، يقــول: »ولمــا كان أكثــر 
وصــف الشــعراء، إنمــا يقــع علــى الأشــياء المركبــة مــن ضــروب 
المعانــي، كان أحســنهم مــن أتــى فــي شــعره بأكثــر المعانــي التــي 
ــى  ــا، حت ــه وأولاه ــا في ــم بأظهره ــا، ث ــب منه ــوف مرك الموص

يحكيــه بشــعره، ويمثلــه للحــس بنعتــه«)43(.

ولا بــد مــن إيــراد مفهــوم المحــاكاة عنــد أفلاطــون بيانــاً لاتســاع 
الهــوة بينهمــا وبيــن التشــبيه عنــد العــرب، فالمحــاكاة عنــد 
أفلاطــون، تلخصهــا صــورة الكهــف الشــهيرة التــي أوردهــا فــي 
جمهوريتــه التــي تقضــي بــأنَّ مــا ندركــه مــن الأشــياء، يشــبه مــا 
يدركــه أنــاس ينظــرون إلــى ظــلال نــار علــى جــدران كهــف، وقــد 
أداروا ظهورهــم إلــى فتحتــه التــي تتأجــج أمامهــا النــار، فهــؤلاء 
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إنمــا يدركــون الظــلال المرتســمة علــى جــدران الكهــف فيخالونهــا 
حقيقــة، فــإذا مــا تجــردوا مــن قيــود الظاهــر، وغــادروا كهفهــم، 
أبصــروا حقائــق الأشــياء فــي النور بعيــداً عن الظلال، فــكان عالم 
ــي تســبق الوجــود)44(،   ــة المجــردة الت ــة الحقيقي المُثُــل هــو الماهي
فالوجــود ينســرب فــي ثــلاث دوائــر: عالــم المثــل، وعالــم الحــس، 
وهــو صــورة للعالــم الأول، وعالــم الظــلال والصــور والأعمــال 
الفنيــة، فالفنــان بهــذا الوضــع بعيــد عــن الحقيقــة ثــلاث خطــوات. 
ــا للطبيعــة  ــان محاكي ــل عــادّا الفن ــم المث أمــا أرســطو فأســقط عال

مباشــرة ومحاكيــا لمــا يمكــن أن يكــون)45(.

ــه مــن  ــى الشــعر العربــي ومقاربت وتطبيــق الشــعر اليونانــي عل
قبــل متــي بــن يونــس، أوصــل إلــى نســخة زائفــة منحرفــة 
أرســطو، وفهمــوا  أفــكار  فترجمــوا  المحــاكاة،  مــن نظريــة 
ــة  ــى طبيع ــرب إل ــا أق ــاكاة، بوصفه ــن المح ــون ع ــكار أفلاط أف
ــبباً لازدراء  ــا س ــي، متناســين أن أفلاطــون اتخذه الشــعر العرب
الشــعر)46(، وليــس مظهــراً للإبــداع الفنــي. ولا بــد مــن الإشــارة 
ــوى  ــاكاة س ــلاً للمح ــاً مقاب ــدوا مصطلح ــم يج ــرب ل ــى أن الع إل
ــاد  ــلال الاعتق ــن خ ــاز م ــرة المج ــى دائ ــروه عل ــبيه، فقص التش
بــأن المجــاز عامــة، والتشــبيه خاصــة، همــا غايــة الفــن، ويبــدو 
ــه  ــى فهــم الشــعر مــن حيــث محاكات ــم يكــن ثمــة ســبيلٌ إل ــه ل أن
للأخــلاق والأفعــال الإنســانية، لأن النقــد كان يغالــي كثيــراً فــي 
ــالاة.  ــذه المغ ــير ه ــدا أس ــى غ ــن، حت ــاراً للف ــبيه معي ــل التش جع
ــترطونه  ــا يش ــاد وم ــد النق ــبيه عن ــوم التش ــي مفه ــا ف ــإذا نظرن ف
مــن حســيته، ووضوحــه وتطابــق حديــهِ، أدركنــا مــا خلفّــه ذلــك 
التفســير مــن أثــر علــى النقــد العربــي علــى نحــو حرمــه فرصــة 
ــى  ــد إل ــع الناق ــم دف ــذا الفه ــن أســار الحــس)47(. إن ه التحــرر م
ــي  ــن طرف ــرب بي ــق الق ــدى تحق ــن م ــف ع ــألة الكش ــي مس تول
التشــبيه، وهــذا غيــر طريــق المحــاكاة، بخاصــة بفهــم أرســطو 
الــذي ســلك طريــق العقــل بتركــه مســاحات اجتهــاد محفــزة 

ــون. ــن أن يك ــا يمك ــداع م لإب

ومــن أفــرع التبعيــة فــي الخطــاب النقــدي العربــي المشــاكلة التــي 
ســيطرت علــى التفكيــر النقــدي عنــد النقــاد العــرب، ومنهــا علــى 
ســبيل المثــال لا الحصــر مــا جــاء فــي تعليــق ابــن طباطبــا علــى 

بيتــي امــرئ القيــس:

كأني لم أركـب جواداً لـلذة        ولم أتبطَّن كاعباً ذاتَ خلخال

ولم أسبأ الزقَ الرويَّ ولم أقل        لخيليّ كُري كرة بعد إجفال)48(

»لــو وضــع مصــراع كل واحــد منهمــا فــي موضــع الآخــر كان 
أشــكل وأدخــل فــي اســتواء النســج«)49(.

ونقــل ابــن رشــيق مشــابه ذلــك عــن رجــل بغــدادي ســمع البيتيــن، 
فقــال: قــد خالــف فيهمــا، وأنشــد لــو قــال: 

لخيلي كري كرة بعد إجفـال كأنِّي لمَ أرَكَب جواداً ولم أقل  

ولم أتبطن كاعباً ذات خلخال ولم أسبأ الزق الروي للـذة   

»لجمع بين الشيء وشكله«)50(.
فذكر الجواد والكر في بيت وذكر النساء والخمر في بيت.

جــرى هــذا الحديــث فــي مجلــس ســيف الدولــة الــذي لــم ينــل مــن 
نفســه القبــول، فســر عندمــا اعتــرض أحــد الحضــور مدلــلاً علــى 
مخالفــة البغــدادي بالآيــة الكريمــة ﴿ إن لــك ألا تجــوع فيهــا ولا 
تعــرى، وإنــك لا تظمــأ فيهــا ولا تضحــى﴾)51(، فأتــى بالجــوع مــع 
العــري، ولــم يــأت بــه مــع الظمــأ. وشــرح ابــن رشــيق لأبيــات 
امــرئ القيــس محاولــة اســتبار للجمــع بيــن الشــيء وشــكله؛ لذلــك 
تدّخــل فــي البنيــة الشــعرية حرصــاً علــى التســاوق والانســجام، 
ــد  ــن »الصي ــن لذتي ــع بي ــى الجم ــوم عل ــت الأول يق ــل البي بجع
والكاعــب«، والبيــت الثانــي يجمــع بيــن »الفتــوة والشــجاعة«. 
ــول  ــه »ق ــن بقول ــي للبيتي ــب الأصل ــيق التركي ــن رش ــوّغ اب وس
امــرئ القيــس أصــوب، ومعنــاه أعــز وأغــرب«)52( مركــزاً على 
فكــرة صــواب »المعنــى« مدافعــاً عــن صــواب امــرئ القيــس.

يدعم هذه الرؤية ما أنشده الكميت بن زيد لنصُيب، فكان مما أنشده:

بيضاً تكامل فيها الدّلُ والشنب وقد رأينا بها حُوراً مُنعمةً  

ــال:  ــع؟ فق ــا تصن ــت: م ــه الكمي ــال ل ــبٌ خيصــره، فق ــى نصي فثن
الــدّلُ  أحصــي خطــاك، تباعــدت فــي قولــك »تكامــل فيهــا 

والشــنب« هــلا قلــت كمــا قــال ذو الرمــة: 

وفي اللِّثات وفي أنيابها شنبُ لمياء في شفتيها حوةٌ لعَسَُ  

ــه: والــذي عابــه  ــا بقول وقــد علــق المبــرد علــى نقــد نصيــب هن
ــح جــداً،  ــدّل والشــنب« قبي ــه: »تكامــل فيهــا ال نصيــب مــن قول
ــى الكلمــة مــا  ــع إل ــى نظــم، ولا دف ــم يجــر عل ــكلام ل ــك أن ال ذل
يشــاكلها، وأول مــا يحتــاج إليــه القــول أن ينُظــم علــى نســق، وأن 

يوضــع علــى رســم المشــاكلة)53(.

ــاد العــرب  ــة والمقايســة ســبيل اختطــه النق ــة والمفاضل والموازن
ــة شــاردة عــن  ــا حال ــي رأوه لاســتيعاب الظواهــر الشــعرية الت
ــرت  ــلكه. فظه ــة أن يس ــعر عام ــذي أرادوا للش ــة ال ــج التبعي نه
ــن  ــاً م ــا، إمعان ــي وغيره ــة الجرجان ــدي، ومقايس ــة الآم موازن
العقليــة العربيــة النقديــة فــي تأكيــد صــورة النمــوذج القبلــي 
المفتــرض. فالمقايســة، مثــلا، صــورة جليــة لذلــك التتابــع النقــدي 

ــي ســابق ولاحــق. ــه ف ــذي حصــر رؤيت ال

العربيــة  العقليــة  الشــعري، كمــا طرحتــه  الإلهــام  ومصــدر 
ــة  ــذات المبدع ــاوز ال ــى مصــدر خارجــي يتج ــد إل ــة، يرت النقدي
إلــى الإلهــام الشــيطاني، فقــد احتكمــت العقليــة العربيــة إلــى 



448

أثر الإبل في توجيه الخطاب النقدي العربي

نمــوذج قبلــي ميتافيزيقــي، يرتكــن إلــى اســتلاب الــذات فورتهــا 
ــاده أن  ــة مف ــه النصــوص الجاهلي ــم تداولت ــة زع ــة، فثم الإبداعي
ــد »ادّعــى  ــانه، فق ــى لس ــث الشــعر عل ــكل شــاعر شــيطانا ينف ل
كثيــر مــن فحــول الشــعراء أن لــه رئيــاً يقــول الشــعر بفيــه، ولــه 
اســم معــروف، مــن ذلــك مســحل شــيطان الأعشــى وفيــه يقــول:

دعوت خليلي مِسحلاً ودَعَوا له 
مِ)54( جهُنَّام جَدْعاً للهجين المذمَّ

وهــو مــا أكدتــه النظــرة الإســلامية، فالســياق الــذي جــاءت بــه 
الرؤيــة الإســلامية للإبــداع، يشــي بالمصــدر الشــيطاني للإبــداع، 
ل  ــزَّ ــزل الشــياطين، تن ــن تن ــى م ــم عل ــى: ﴿هــل أنبئك ــول تعال يق
علــى كل أفــاك أثيــم، يلقــون الســمع وأكثرهــم كاذبون، والشــعراء 
ــم  ــون، وأنه ــي كل وادٍ يهيم ــم ف ــر أنه ــم ت ــاوون، أل ــم الغ يتبعه
ــات  ــوا الصالح ــوا وعمل ــن آمن ــون، إلا الذي ــا لا يفعل ــون م يقول
وذكــروا الله كثيــراً وانتصــروا مــن بعــد مــا ظلمــوا وســيعلم 
ينقلبــون﴾)55(. ويفســر هــذه الآيــة  أيّ منقلــبٍ  الذيــن ظلمــوا 
حديــث الرســول- صلــى الله عليــه وســلم- الــذي ورد عــن أبــي 
ــه  ــى الله علي ــا نســير مــع رســول الله- صل ــال: بينمــا كنّ ســعيد ق
ــى  ــي- صل ــال النب ــد فق ــاعر ينش ــرض ش ــرج إذ ع ــلم- بالع وس
الله عليــه وســلم-: »خــذوا الشــيطان، أو أمســكوا الشــيطان، لأن 
يمتلــئ جــوف أحدكــم قيحــاً خيــر لــه مــن أن يمتلــئ شــعراً«)56(، 
ــا  ــق لم ــة، متل ــورة الإبداعي ــلوب الف ــه، مس ــع لرئي ــاعر تاب فالش

ينفثــه ســيده فــي فيــه.

قطــب الرحــى فــي الخطــاب النقــدي العربــي مــا دعــي بنظريــة 
عمــود الشــعر، حيــث شــكلت قــوام البنيــة النقديــة الســائدة 
ــن  ــا م ــي متحــت رؤاه ــة الت ــك العقلي ــاً لتل ــاً حتمي ــا نتاج بوصفه
الإبــل، وهــي جوهــر التبعيــة وأساســها المتيــن، ويقصــد بعمــود 
الشــعر تلــك المعاييــر الجوهريــة التــي تنهــض بالبنــاء الشــعري 
ــدد  ــد ع ــى ي ــق عل ــا الدقي ــاء تحديده ــاء، وج ــرب القدم ــد الع عن
مــن النقــاد المتأخريــن)57(، أمثــال القاضــي الجرجانــي والآمــدي 
حتــى اســتقرت عنــد المرزوقــي. ومــن المؤكــد أن نظريــة 
ــة إخضــاع الشــعر فــي شــتى  عمــود الشــعر جهــدت فــي محاول
ــا، »لقواعــد  ــيقية وغيره ــة والموس ــة والبلاغي ــتوياته النحوي مس
هــذه النظريــة انطلاقــا مــن نمــوذج للقصيــدة تدعــو إلــى احتذائــه 
فــي كل قــول شــعري«)58(، وهــي تحتكــم إلــى معاييــر اســتدلالية 
ــق  ــب جاهــزة تنطب ــي قوال ــدة ســلفاً ف ــة مع ــس نقدي ــة ومقايي ثابت
علــى أي نــص مــن النصــوص، هادفــة إلــى قيــاس مــدى اقتــراب 
ذلــك النــص مــن النمــوذج الهــادف إلــى لــمّ شــعث الشــعر بقواعــد 
صارمــة ومقاييــس ثابتــة، يدخلهــا الملتــزم بمقاييســها بينمــا يعــد 
خارجهــا المنكــر لهــا، فهــي لا تذهــب إليــه بــل تدعــوه إليهــا، أي 
ــل ترغــب  ــا ب ــر وســائلها وأحكامه ــي تدب ــه ف أنهــا لا تســتفيد من

ــلاً لمتطلباتهــا)59(. ــه ممتث في

ــرف  ــه، ش ــباعي دعائم ــى س ــعر عل ــود الش ــة عم ــكأت نظري ات
ــي  ــة ف ــظ، واســتقامته، والإصاب ــة اللف ــه، وجزال ــى وصحت المعن
الوصــف، والمقاربــة فــي التشــبيه، ومناســبة المســتعار منــه 
للمســتعار لــه، والتحــام أجــزاء النظــم والتئامهــا علــى تخيــر مــن 
لذيــذ الــوزن، ومشــاكلة اللفــظ للمعنــى وشــدة اقتضائهمــا للقافيــة 

ــا)60(. ــرة بينهم ــى لا مناف حت

ــة  ــة يكشــف عــن بني ــم النظري ــد فــي دعائ ــوَل النق إن إعمــال مِعْ
واهيــة يخفيهــا تماســك وتواشــج ظاهــري موهــوم، فجميــع 
ــى أصــل واحــد هــو الصحــة،  ــة، إل ــي الحقيق ــد، ف ــا ترت دعائمه
ــه. ــه اتباع ــب من ــدع وتطل ــى كل مب ــه عل ــى فرض ــعى إل وتس

فــأول ركائــز النظريــة شــرف المعنــى وصحتــه، وعيــاره فــي أن 
ــإذا انعطــف  ــب، ف ــم الثاق ــح، والفه ــل الصحي ــى العق يعــرض عل
عليــه جنبتــا القبــول والاصطفــاء، مستأنســاً بقرائنــه، خــرج 
وافيــاً، وإلا انتقــص بمقــدار شــوبه ووحشــته)61(. فعمليــة الإبــداع 
يحققهــا انتظــام معيــار ميتافيزيقــي قوامــه اســتحضار قيمــي 
متعــال هــو الشــرف، تحــاول العقليــة العربيــة مطابقتــه، فالمعنــى 
ــق  ــة للتطاب ــي محاول ــي ف ــه المثال ــن نموذج ــث ع ــي يبح أرض
بدافــع تبعثــه الصحــة، والشــرف والصحــة أمــران معنويــان 
يســتندان إلــى نســبية الحكــم، والصحــة تســتدعي نموذجــاً قيميــاً 
مكتمــلا ومتعاليــا، يدلــل علــى هــذه الوجهــة قولــه: وإلا انتقــص 

ــدار شــوبه ووحشــته. بمق

وإدخــال الشــعر فــي بــاب الصحــة والخطــأ يصرفــه نحــو وجهــة 
ــة تفضــي  ــه ينحــرف وجه ــا يجعل ــول، مم ــى القب تســتعصي عل
ــع الحــال،  ــى لواق ــة المعن ــه مــن مطابق ــى المشــابهة بمــا يحمل إل
وهــو مــا حرصــت عليــه العقليــة العربيــة بتصميمهــا علــى رفض 
ــاب الصــدق والكــذب، والمســاءلة تكمــن  إخــراج الشــعر مــن ب

بانتفــاء تحقــق الإبــداع بالاتبــاع، وســهولة تحققــه بالاختــلاف.

هندســت الذائقــة النقديــة العربيــة ذاتهــا علــى رفــض الخطــأ 
العقلــي وعدتــه نقيصــة تثلــم الشــعر، بهــذه الرؤيــة عاينــت قــول 

ــر: زهي

كأحمر عاد ثم ترضع فتتُئم)62( فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم  

لأن المشؤوم كان من قوم ثمود، لا من قوم عاد.

وعيــار الإصابــة فــي الوصــف، الــذكاء وحســن التمييــز، وترتــد 
هــذه القاعــدة إلــى مبــدأ الصحــة مــن جهــة افتــراض نمــوذج قبلــي 
ــوق  ــون الوث ــة يك ــق الإصاب ــدار تحق ــه، وبمق ــة مقاربت ومحاول

بالنــص الأدبــي.

وتكــون المقاربــة فــي التشــبيه بالفطنــة وحســن التقديــر، فأصــدق 
ــن  ــع بي ــا أوق ــنه م ــس، وأحس ــد العك ــض عن ــا لا ينتق ــبيه م التش
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ــن  ــا؛ ليبي ــن انفرادهم ــر م ــات أكث ــي الصف ــتراكهما ف ــيئين اش ش
وجــه الشــبه بــلا كلفــة، إلا أن يكــون المطلــوب من التشــبيه أشــهر 
صفــات المشــبه بــه وأملكهــا لــه)63( فكيــف تكــون الفضيلــة فــي 
ــى  ــاكلة، وأول ــى المش ــرص عل ــبيهه، والح ــبيه لش ــة الش ملاحق
ــا  ــن حالاته ــي أحس ــابهة ف ــأن المش ــداع تقضــي ب ــات الإب أبجدي
ــي  ــة ف ــلا فضيل ــا هــو موجــود ســلفاً، ف ــر مم ــى أكث ــؤدي إل لا ت
ــكان  ــه ل ــع جهات ــن جمي ــو أشــبه الشــيء الشــيء م ــد، »ول التقلي

هــو هــو«)64(.

ــال  ــه« بإعم ــتعار ل ــتعار للمس ــة المس ــزة »ملاءم تتحصــل ركي
ــل  ــي الأص ــبيه ف ــب التش ــر تقري ــلاك الأم ــه. وم ــن وتفعيل الذه
حتــى يتناســب المشــبه والمشــبه بــه. فقــد عِيــب قــولُ أبــي تمــام 
»بــح صــوت المــال«)65( لمــا فيــه مــن كبيــر اختــلاف بيــن 
ــدم فــي المســألة شــدة التشــاكل  ــه، والمق المســتعار والمســتعار ل

ــاكل. ــة والتش ــار الصح ــذاً بمعي ــة، أخ والمواءم

وعيــار مشــاكلة اللفــظ للمعنــى وشــدة اقتضائهمــا للقافيــة، طــول 
ــب  ــى رت ــظ مقســوماً عل ــإذا كان اللف ــة ودوام المدارســة، ف الدرب
المعانــي فجعــل الأخــص للأخــص، والأخــس للأخــس، فهــو 
بــريء مــن العيــب)66(. بهــذا المنظــور يكــون اللفــظ غيــر المعنــى 
ممــا يتطلــب مــن الذائقــة النقديــة هندســة اللفــظ بصــورة تفضــي 
إلــى المشــاكلة التامــة للمعنــى، وفــي الوقــت نفســه يقفــان صفــاً 

ــة ليناظراهــا فتكــون مشــاكلة لهمــا. ــة القافي قبال

المقاييس النقدية

احتكــم الخطــاب النقــدي فــي ســيرورته التاريخيــة إلــى مقاييــس 
ومعاييــر نقديــة تشــكلت بفعــل الإبــل، انتحــت بــه وجهــة ظلــت 

تــدور فــي فلــك الإبــل، منهــا:

الفحولة

ترتــد مــادة »فحــل« فــي أصلهــا اللغــوي إلــى »فحــل الإبــل إذا 
ــل  ــن الإب ــل م ــبه الفح ــل: يش ــش فحي ــاً... وكب ــاً منجب كان كريم
فــي عظمــه ونبلــه... والعــرب تســمي ســهيلاً الفحــل تشــبيهاً لــه 
بفحــل الإبــل، لاعتزالــه عــن النجــوم وعظمــه«)67(، إضافــة إلــى 
أن معانــي الفحــل فــي اللغــة تختــص بالذكــر دون الأنثــى، بلــه أن 
تضــاد الأنوثــة أو التأنــث، ومــا يســتتبع ذلــك ممــا تفعلــه الأنثــى 
ــا  ــذا م ــد ه ــا يعض ــاكلهما، ومم ــا ش ــرج أو م ــن أو تب ــن تزي م
أورده صاحــب اللســان فــي حديــث عمــر: لمــا قــدم الشــام تفحّــل 
ــن،  ــر متزيني ــن غي ــوه متبذلي ــم تلق ــام)68(، أي أنه ــراءُ الش ــه أم ل
وهــي امتــداد للفحولــة الجنســية أو الذكوريــة بشــكل عــام. فالفحــل 
هــو الذكــر الأوحــد والمركــز فــي مقابــل الناقــة، وهــي الضعيفــة 

المهمشــة، أو الحقــاق الضعيــف.  

وجمــاع معانــي هــذه المــادة اللغويــة لا يــكاد يفــارق القــوة 
والغلبــة والكــرم والإنجــاب والعظــم، وهــي معــان تســطر الغايــة 

ــال. ــم والكم ــونة والعظ ــوة والخش ــي الق ف

انتقلــت الفحولــة مــن دلالتهــا علــى ذكــر الإبــل إلــى ميــدان الفكــر 
النقــدي بوصفهــا أبــرز ابتعاثــات الإبــل، فكانــت مقياســا نقديا حكم 
الخطــاب النقــدي فــي ســيرورته، ولعــل الابتعــاث الأول لمفهــوم 
الفحولــة، ناتــج عــن المعارضــة)69( التــي جــرت- فــي البــدء- بيــن 
امــرئ القيــس وعلقمــة الفحــل، فقــد ذكــر أنهمــا كانــا يتنازعــان 
الشــعر، فحكّمــا بينهمــا أم جنــدب زوج امــرئ القيــس، فحكمــت 
لعلقمــة علــى زوجهــا فســمي الفحــل لذلــك)70(. ثــم تداولهــا النقــد 
العربــي القديــم، فــوردت عنــد الخليــل )175هـ()71(،  ثم اســتعمله 
ــعراء(،  ــة الش ــدي )فحول ــه النق ــي كتاب ــي )210هـــ( ف الأصمع
واســتعمل أيضــا الجاحــظ )255هـــ( المصطلــح نفســه)72(، وابــن 
قتيبــة )276هـــ()73(، والمبــرد )285هـــ()74(، وثعلــب )291هـــ(
ــا )322هـــ()76(، وابــن ســلام )331هـــ( فــي  )75(، وابــن طباطب

كتابــه )طبقــات فحــول الشــعراء(.

ومــن أجــل إثبــات انحــلال الفحولــة فــي مادتهــا اللغويــة فــي هــذا 
المقيــاس النقــدي لا بــد مــن الوقــوف علــى اشــتراطاته بوصفــه 
ــى  ــعرية لا تقتصــر عل ــة الش ــن أن الفحول ــا، إذ تبي ــا نقدي مقياس
الغلبــة فــي لــون شــعري واحــد، إنمــا ينبغــي التفــوق فــي غيــر 
ــف ينشــد  ــذي وق ــا روي عــن ذي الرمــة ال ــك م ــد ذل ــون، يؤك ل

قصيدتــه التــي يقــول فيهــا: 

إذا ارفضّ أطراف السياط وهللت  
جروم المطايا عذبتهن صيدح 

الفــرزدق  فمــر  بالمربــد،  وذلــك  يســمعون،  النــاس  فاجتمــع 
فوقــف يســتمع، وذو الرمــة ينظــر إليــه حتــى فــرغ، فقــال: كيــف 
تســمع يــا أبــا فــراس؟ قــال: مــا أحســن مــا قلــت! قــال: فمــا لــي 
ــي  ــكاؤك ف ــن ذاك ب ــك ع ــر ب ــال: قصّ ــول؟ ق ــع الفح ــدُّ م لا أعُ
الدمــن، ونعتــك أبــوال العظــاء والبقــر، وإيثــارك وصــف ناقتــك 
ــر روي  ــر آخ ــه خب ــب إلي ــا ذه ــك م ــد ذل ــك«)77(. يؤك وديمومت
عــن ذي الرمــة نفســه، فقــد قيــل: »كان ذو الرمــة صاحــب 
ــإذا صــار  ــار، ف ــى الدي ــكاء عل تشــبيب بالنســاء، وأوصــاف، وب
ــع شــيئاً«)78(، فقصــوره  ــم يصن ــدى ول ــدح والهجــاء أك ــى الم إل
عــن مرتبــة الفحــول بوصفــه لــم يكــن يجيــد القــول فــي أغــراض 
ــر  ــرأي خب ــذا ال ــح والهجــاء، ويدعــم ه الشــعر الأخــرى كالمدي
آخــر يقــول: »قيــل للبطيــن: أكان ذو الرمــة شــاعراً متقدمــا؟ً فقال 
ــى  ــى أن الشــعر وضــع عل ــاء بالشــعر عل ــع العلم ــن: أجم البطي
أربعــة أركان: مــدح رافــع، أو هجــاء واضــع، أو تشــبيه مصيب، 
أو فخــر ســامق، وهــذا كلــه مجمــوع فــي جريــر والفــرزدق 
والأخطــل، فأمــا ذو الرمــة فمــا أحســن قــط أن يمــدح، ولا أحســن 
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أن يهجــو، ولا أحســن أن يفخــر، يقــع فــي هــذا كلــه دونــاً، وإنمــا 
ــع شــاعر«)79(. يحســن التشــبيه، فهــو رب

الشــعر لا تختــص بغــرض دون غيــره مــن  فالفحولــة فــي 
ــة  ــات الفني ــاعر بالطاق ــد الش ــي لا تم ــرى، وه ــراض الأخ الأغ
ــاوز  ــا تتج ــل إنه ــط، ب ــعرية فق ــات الش ــن المعارض ــة لف اللازم
ذلــك لتصــل إلــى تحقيــق الشــاعرية المتكاملــة، التــي ينبغــي 
ــزاً،  ــون متمي ــه أن يك ــد لفن ــذي يري ــاعر ال ــا الش ــف به أن يتص
ــم الســبب  ــن فه ــذا يمك ــراً وفاعــلاً، هك ــون مؤث ــه أن يك ولخطاب
ــوا الشــاعر الفحــل فــي طليعــة  ــى أن يجعل ــاد إل ــذي حــدا بالنق ال
ــر الجاحــظ أن  ــد ذك ــم. فق ــى منه ــة الأول ــي المرتب الشــعراء، وف
ــذ  ــذ، والخنذي ــل الخنذي ــم الفح ــات، فأوله ــع طبق ــعراء »أرب الش
هــو التــام... ودون الفحــل الخنذيــذ الشــاعر المفلــق، ودون ذلــك 

ــعرور«)80(. ــع الش ــط، والراب ــاعر فق الش

ومــن شــروطها أيضــا الامتــلاء الشــعري، فــلا يصيــر الشــاعر 
فــي قريــض الشــعر فحــلاً حتــى يــروي أشــعار العــرب، ويســمع 
الأخبــار، ويعــرف المعانــي، وتــدور فــي مســامعه الألفــاظ، 
ــه،  ــى قول ــه عل ــاً ل ــون ميزان ــروض ليك ــم الع ــك أن يعل وأول ذل
ــام  ــم بــه إعرابــه، والنســب وأي ــح بــه لســانه، ويقي والنحــو ليصل
العــرب، ليســتعين بذلــك علــى معرفــة المناقــب وذكرهمــا بمــدح 
أو بــذم«)81(. وهــي شــروط تنتمــي إلــى حقــول معرفيــة كثيــرة لا 
بــد أن يســتوفيها جميعــاً ويحققهــا فــي شــعره حتــى يصبــح فحــلاً.

كذلــك أن يكــون الشــاعر »لــه مزيــة علــى غيــره، كمزيــة الفحــل 
علــى الحقــاق«)82(، ولعــل الفحولــة بهــذا المعنــى تعنــي اســتمرار 
القــوة الشــعرية، ونفــوره ممــا هــو ضدهــا مــن تخنــث وضعــف، 
فكمــا أن الفحــل قــوي جســدياً، يجــب أن يكــون الشــعر قويــاً فــي 
ألفاظــه، متينــاً فــي ســبكه، رصينــاً فــي عباراتــه، يؤكــد ذلــك مــا 
روي عــن الأصمعــي، قــال: »قــال هــارون يومــاً لجلســائه وأنــا 
منهــم: أيكــم يعــرف بيــت شــعر أول المصــراع منــه أعرابــي فــي 
شــملة، والثانــي مخنــث يتفــكك؟ فــأرم)83( القــوم، فقــال هــارون: 

قــول جميــل: 

»ألا أيها النوام ويحكم هبوّا«
فهذا أعرابي في شملة، ثم قال:

؟« »أسائلكم هل يقتل الرجل الحبُّ
فهذا مخنث يتفكك.

قال الأصمعي: فقلت: له: يا أمير المؤمنين، قول مادحك:
»يا زائرينا من الخيام«

أعرابي في شملة، »حياكم الله بالسلام« مخنث في يده دفّ«)84(.

فالفحــل هــو ذاك الأعرابــي فــي شــملته، وهــو المحمــود عندهــم، 
ونقيضــه هــو المخنــث الــذي يتفــكك، أو الــذي فــي يــده دفّ وهــو 
ــي  ــث ف ــف بالتخن ــذي وص ــى ال ــل الأعش ــم. مث ــوم عنده المذم

بعــض أشــعاره، فنعــت بأنــه أخنــث النــاس فــي قولــه:

قالت هريرة لما جئت زائرها  ويلي عليك وويلي منك يا رجلُ 

ولا بــد لكــي يكــون فحــلاً مــن الإكثــار مــن القصائــد، ولا 
تكفيــه فــي ذلــك الأبيــات القليلــة، أو النتــف اليســيرة، ولا يحــدد 
الأصمعــي عــدد القصائــد التــي ينبغــي أن يقولهــا الشــاعر حتــى 
يغــدو فحــلاً، فهــي خمــس قصائــد علــى غــرار قصيــدة أخــرى 
ــت دون  ــد أو س ــس قصائ ــارة، وخم ــاً ت ــذ أنموذج ــاعر تتخ للش
ــة،  ــارة ثالث ــدة ت ــارة أخــرى، وعشــرون قصي ــذى ت أنمــوذج يحت
وكميــة غيــر محــدودة مــن الشــعر تــارة رابعــة، فهــو يقــول عــن 
الحويــدرة، »لــو قــال مثــل قصيدتــه خمس قصائــد كان فحــلاً)85(. 
وعــن معفــر البارقــي، »لــو أتــم خمســاً أو ســتاً لــكان فحــلاً)86(، 
وعــن أوس بــن غلفــاء الهجيمــي: »لــو كان قــال عشــرين قصيــدة 
للحــق بالفحــول ولكنــه قطــع بــه«)87(، وعــن ســلامة بــن جنــدل: 

ــو كان زاد شــيئاً كان فحــلاً)88(. »ل

ولا بــد مــن غلبــة صفــة الشــعر علــى الشــاعر علــى مــا عداهــا 
مــن صفــات حتــى ينــال شــرف الفحولة، كالكــرم أو الفروســية أو 
الصعلكــة أو غيرهــا، فالشــاعر حاتــم الطائــي إنمــا يعــد كريمــاً، 
ولــم يقــل الأصمعــي إنــه فحــل)89(، لأن صفــة الكــرم غلبــت عليــه 
أكثــر مــن غيرهــا مــن الصفــات، ولا ســيما صفــة الشــعر. وهناك 
مجموعــة مــن الشــعراء عرفــوا بالفروســية، أمثــال: خفــاف بــن 
ندبــة، وعنتــرة بــن شــداد، وعبــاس بــن مــرداس الســلمي، وزيــد 
الخيــل الطائــي، فهــؤلاء جميعــاً لــم يصَُنفهــم الأصمعــي ضمــن 

زمــرة الفحــول، بــل جعلهــم أشــعر الفرســان)90(. 

فقــد أشــار إحســان عبــاس إلــى هــذا الجانــب عندمــا تحــدث عــن 
الفحولــة قائــلاً: »إنهــا صفــة عزيــزة، تعنــي التفــرد الــذي يتطلــب 
ــي المــرء«)91(  ــات أخــرى ف ــى كل صف ــة الشــعر عل ــة صف غلب

وبلــوغ الغايــة فيهــا.

مــن هنــا نجــد أن الفحولــة، بوصفهــا مقياســا نقديــا، طاقــة شــعرية 
متميــزة، تحتــاج إلــى موهبــة إبداعيــة فــذة، وقــدرة كبيــرة علــى 
ــبك،  ــي الس ــع ف ــراز رفي ــة، وط ــعرية المتنوع ــون الش أداء الفن
ــال  ــودة والكم ــة للج ــي)92( وعلام ــى المعان ــة عل ــيطرة واثق وس
فــي الشــعر والمرتبــة العليــا فــي الســمو، كمــا هــو الجمــل الفحــل 
علامــة فارقــة فــي حيــاة العربــي، فهــو الغايــة فــي القــوة، والغايــة 
فــي العطــاء، والغايــة فــي الصبــر، والغايــة فــي المنفعــة... إلــخ، 

فلــذا  اتخــذه مقياســاً نقديــا.

الطبقة

ظهــرت الطبقــة بوصفهــا مقياســاً نقديــاً آخــر، هيمــن علــى 
الخطــاب النقــدي العربــي ردحــاً مــن الزمــن، فــكان ثمــرة هــذا 
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المقيــاس عــددا مــن المؤلفــات النقديــة التــي صنفــت تحــت هــذا 
المفهــوم منهــا  طبقــات فحــول الشــعراء لابــن ســلام، وطبقــات 
الشــعراء المحدثيــن لابــن المعتــز، وطبقــات الشــعراء لابــن 
ــى  ــه إل ــي أصل ــد ف ــي يرت ــدي المنهج ــاس النق ــذا المقي ــة. ه قتيب
الإبــل، فقــد جــاء فــي »لســان العــرب« طابقََــت الناقــةُ والمــرأةَُ: 
 . ــاً واحــداً أي علــى خُــفٍّ انْقــادت لمريدهــا، وجــاءت الِإبــل طَبقَ
ــه  ــه، وأصَل ــقُ مــن الرجــال: الــذي يصيــب الأمُــور برأيْ والمُطَبَّ
مــن ذلــك المُطابـِـقُ مــن الخيــل والِإبــل: الــذي يضــع رجلــه 

ــن أحمــر: ــال اب ــده. ق موضــع ي

لُّ لم يفَْضُل ولم يكُْر وتواهَقتَْ أخْفافهُا طَبقَاً                   والظِّ

ــه  ــا؛ً ومن ــالأرض مع ــه ب ــع قوائم ــرُ فتق ــبَ البعي ــقُ أنَ يثَِ والتَّطْبِي
ــة: ــة نجيب ــول الراعــي يصــف ناق ق

حتى إِذا ما اسْتوَى طَبِّقتَْ               كما طَبَّقَ المِسْحَلُ الأغَْبرَُ

ــي:  ــال الأصَمع ــتْ؛ ق ــا طَبَّقَ ــب عليه ــتوى الراك ــا اس ــول: لم يق
ــل  وأحَســن الراعــي فــي قولــه: وهْــيَ إذِا قــام فــي غَرْزهــا، كمِثْ
ــر؛ لأنَ هــذا مــن صفــة النجائــب، ثــم أسَــاء فــي  ــفِينة أوَ أوَْقَ السَّ
ــدم  ــم تق ــداً ث ــدم ي ــا أنَ تق ــة يســتحب له ــتْ؛ لأنَ النجيب ــه طَبَّقَ قول

ــه:  ــل قول ــال: وهــو مث ــدَ؛ ق ــم تحُمْ ــتْ ل ــإذِا طَبَّقَ الأخُــرى، ف

حتى إذا ما استوْى في غَرْزها تثَِبُ...

وقيل هو الذي ينكح، وكذلك البعير. جمل طَباَقاَءُ: للذي لا يضَْرب.

ــوم  ــي عل ــا ف ــا ومفهومه ــة بمصطلحه ــادة اللغوي ــذه الم ــت ه انحل
والأنســاب،  بتفرعاتهــا،  الشــريعة  علــوم  مثــل  مــن  شــتى، 
والتاريــخ... إلــخ، مثــل طبقــات الحنابلــة للــدوري، وطبقــات 
ــاد  ــا اعتم ــر فيه ــر. والس ــا كثي ــعد، وغيره ــن س ــن لاب المؤرخي
التشــابه فــي مطابقــة البعيــر، أي مواقعــة أخفــاف الإبــل بعضهــا 

ــا. ــع أرجله ــا موض ــع أيديه ــن تض ــض حي ــى بع عل

ولعــل الخطــاب النقــدي العربــي كان مــن أكثــر المتأثريــن بها حين 
أضحــت مقياســا نقديــا معتمــدا لــدى النقــاد، وابــن ســلام )231هـــ( 
هــو أول مــن تبنــى فكــرة )الطبقــات( فــي النقــد، وبنى عليهــا كتابه 
ــن  ــر م ــات فحــول الشــعراء( بشــكل منهجــي ومنظــم، فذك )طبق
شــعراء الجاهليــة عشــر طبقــات، فــي كل طبقــة أربعــة شــعراء. 
ثــم أتبعهــم بذكــر ثــلاث طبقــات أخــرى هــي أصحــاب المراثــي، 
وشــعراء القــرى، وشــعراء اليهــود. وجعــل شــعراء الإســلام فــي 
عشــر طبقــات أخــرى منتهيــاً بذلــك إلــى أواخــر العصــر الأمــوي. 

ــن ســلام عــن أن  ــد اب ــة عن ــاء الطبق ــون المنظــم لبن يكشــف القان
التشــابه والتشــاكل هــو الحكــم والفيصــل ضمــن انتقاء يحتكــم إلى 
تشــابه محــدد، فالشــعراء الذيــن يصــدرون عــن ســمات موحدة من 
وجهــة نظــر المؤلــف، تجمعهــم طبقــة واحــدة، يقــول:« ففصلنــا 

الشــعراء مــن أهــل الجاهليــة والإســلام، والمخضرميــن مــن 
الذيــن كانــوا فــي الجاهليــة وأدركــوا الإســلام فنزلناهــم منازلهــم« 
فأســاس تنزيــل الشــعراء فــي المنــازل هــو »ضــرب مــن التشــابه 
مــع أفــراد الطبقــة«)93(، وليــس علــى أســاس المفاضلــة، ويؤكــد 
نظــرة التشــابه بيــن أقــران الطبقــة الواحــدة، فيقــول: »فاقتصرنــا 
مــن الفحــول المشــهورين علــى أربعيــن شــاعراً، فألفنــا مــن تشــابه 
ــة  ــات، أربع ــر طبق ــم عش ــه، فوجدناه ــى نظرائ ــم إل ــعره منه ش
رهــط كل طبقــة متكافئيــن معتدليــن«)94(، والتشــابه القائــم قــد 
يتجــاوز أفــراد الطبقــة الواحــدة المقتصــرة علــى أربعــة شــعراء 
إلــى طبقــة أخــرى، كمــا جــاء فــي وضــع أوس بــن حجــر الــذي 
ــي  ــون ف ــه يقتضــي أن يك ــع أن حق ــة م ــة الثاني ــه أول الطبق جعل
الطبقــة الأولــى، يقــول: »وأوس نظيــر الأربعــة المتقدميــن، إلاّ أنـّـا 
اقتصرنــا فــي الطبقــات علــى أربعــة رهــط«)95(. والتشــابه عنــده 
قــد يكــون قوامــه الغــرض الشــعري الــذي يعالجــه مجموعــة مــن 
ــة التــي عاشــوا فيهــا مثــل شــعراء القــرى، أو  الشــعراء، أو البيئ

الجنــس كشــعراء اليهــود.

ولعــل ابــن المعتــز فــي كتابــه طبقــات الشــعراء المحدثيــن قصــد 
ــد  ــه بعــد انتهائهــا عن إلــى مضاهــاة ابــن ســلام، اســتكمالا لطبقات
فحــول الجاهليــة والإســلام وبنــي أميــة، وكأنــه ينتصــف للشــعراء 
المحدثيــن الذيــن شــغل بهــم علــى منهــج الطبقــة، وعلــى الرغــم 
مــن أن خطــوط المنهــج لديــه ظلــت غائمــة إلا أن الواضــح مــن 

حيــث طبيعــة التصنيــف اعتمــاده التشــابه.

فيتــراوح منهجــه فــي جمــع الشــعراء، بيــن تلمــس الأشــباه، وجمــع 
النظــراء مــن الشــعراء، والنظائــر مــن شــعرهم، كمــا صنــع 
فيمــا عرضــه مــن أخبــار الشــعراء الشــعبيين علــى التوالــي )أبــو 
دلامــة، وأبــو نخيلــة، وحمــاد عجــرد(، أو مــا عرضــه مــن أخبــار 
الحماديــن الثلاثــة: )حمــاد عجــرد، وحمــاد بــن الزبرقــان، وحمــاد 
الراويــة(، حيــث يقــول عنهــم: »وكانــوا فــي عصــر واحــد، وكلهم 

شــاعر مفلــق، وخطيــب مبــرز«)96(.

كذلــك فعــل ابــن قتيبــة فــي كتابــه الشــعر والشــعراء الــذي يســمى 
كذلــك طبقــات الشــعراء، حيــث يفتتحــه بقولــه: »هــذا كتــاب ألفتــه 
فــي الشــعراء... وأخبرت فيه عن أقســام الشــعر وطبقاتــه...«)97(، 
فقــد قســم الشــعراء إلــى جاهلييــن وإســلاميين وعباســيين، تقســيما 
ــي  ــق ف ــه أخف ــابه، لكن ــن تش ــا م ــا فيه ــات بم ــام الطبق ــاره الع إط
الترتيــب الداخلــي لهــذه الطبقــات، فيفجؤنــا بشــاعر إســلامي بيــن 

الجاهلييــن أو بشــاعر أمــوي بيــن العباســيين وهكــذا.

المصطلح النقدي

النقديــة، وحــددت  المصطلحــات  الإبــل كثيــرا مــن  ابتعثــت 
المصطلحــات: تلــك  أبــرز  ومــن  طبيعتهــا، 
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القصيدة

تتكشــف معاينــة المعجمــات العربيــة فــي مــادة »ق ص د« عــن 
ــدي  ــي الاصطــلاح النق ــاً)98(، وف ــة لحم ــزة الممتلئ ــة: المكتن الناق
ــم شــطرا  ــا ت ــد م ــن الشــعر، والقصي ــدة م ــع القصي ــد جم القصي
أبنيتــه مــن الشــعر)99(؛ لذلــك ســميت القصيــدة مــن الشــعر 
ــة  ــا تام ــت أبياته ــدة إلا إذا كان ــون قصي ــا، ولا تك ــد أبياته لتقصي
الأبنيــة. تعــرف القصيــدة »بمجموعــة الأبيــات الشــعرية المتحــدة 
فــي الــوزن والقافيــة والــروي«)100(. وقــد اختلــف النقــاد القدمــاء 
حــول أقــل عــدد مــن الأبيــات الــذي يؤلــف قصيــدة، فــكان يقــارب 
ــراء  ــمع الف ــن س ــي عم ــاً. وروى الباقلان ــرين بيت ــة والعش الثلاث
ــن  ــغ البيتي ــإذا بل ــاً، ف ــت الواحــد يتيم ــرب تســمي البي ــول: الع يق
ــغ  ــة، وإذا بل ــمى قطع ــرة تس ــى العش ــة، وإل ــي نتف ــة فه والثلاث

ــداً)101(. العشــرين اســتحق أن يســمى قصي

ــى  ــلال المعن ــى انح ــع إل ــو الداف ــال ه ــام والاكتم ــدو أن التم ويب
المعجمــي )الناقــة الممتلئــة( فــي المعنــى الاصطلاحــي؛ لأن 
القصيــدة لا تســتحق هــذا الاســم إلا إذا كانــت أبياتهــا تامــة الأبنية.

الرواية

تــدل مــادة »روى« فــي أصلهــا علــى البعيــر، فقــد ورد »روى 
ــال الجاحــظ:  ــد ق ــة، وق ــو راوي ــه فه ــه، حمل ــاء يروي ــر الم البعي
ــميت  ــزادة، فس ــل الم ــو حام ــه، وه ــل نفس ــو الجم ــة ه »الراوي
ــث  ــعر والحدي ــل الش ــموا حام ــذا س ــا، وله ــم حامله ــزادة باس الم
راويــة«)102(، ويقــال لســادة القــوم الروايــا )جمــع راويــة( شــبه 
الســيد الــذي يحمــل الديــات عن الحــي بالبعيــر الراويــة)103(، وفي 
ذلــك إطفــاء لظمــأ الثــارات، ويدعــم انســراب مــا تحملــه الإبــل 
ــذ العصــر  ــرف من ــه ع ــة( أن ــح )الراوي ــي مصطل ــة ف ــن دلال م
الجاهلــي، فقــد ورد فــي شــعر الأعشــى والنابغــة الذبيانــي ولبيــد 

وزهيــر يقــول النابغــة:

ألكني يا عيين إليك قولا                 ستهديه الرواة إليك عني

والراوية راوية الشعر والحديث.

انحــل هــذا المعنــى الأصيــل فــي النقــد فأصبــح يطلــق علــى كل 
مــن يأتــي القــوم بعلــم أو خبــر، فيرويــه كأنــه أتاهــم بريهــم مــن 
ذلــك، وجمــاع الأمــر فــي كل مــا تقــدم مــن معــان لا يعــدو إطفــاء 
ــعر  ــة الش ــي رواي ــل ف ــا انح ــو م ــوي، وه ــادي أو معن ــأ م لظم

بوصفهــا إطفــاء لظمــأ الــروح.

التعويص

اعتاصــت الناقــة، ضربهــا الفحــل فلــم تحمــل مــن غيــر علــة)104(، 
ــدي  ــي الاصطــلاح النق ــل ف ــا انح ــو م ــرة، وه ــث الحي ــا يبع مم

يصعــب  مــا  فالعويــص  الشــعر.  مــن  العويــص  لمصطلــح 
فهمــه،  الــذي يصعــب  بالشــعر  اســتخراج معنــاه، والإتيــان 
ــم  ــتخراج، وقوله ــب الاس ــعر صع ــت ش ــى ببي ــوص إذا ألق وع
جــاء بالعويــص، أي بالــكلام الــذي لا يفهــم، وأصلــه المتعقــد مــن 
ــر مستســاغ  ــوع مــن الشــعر مســتنكر غي الشــعر)105(، وهــذا الن
عنــد النقــاد، قــال الآمــدي: »وهــذه العويصــات فــي الشــعر هــي 

ــلاوة«)106(. ــا ح ــا، وأقله ــه وأرداه ــر مذاهب ش

فالمعنــى اللغــوي بمــا يحمــل مــن نفــس الإبــل اشــترك مــع 
ــع،  ــدام النف ــدوى وانع ــي اللاج ــدي ف ــي النق ــى الاصطلاح المعن
ــع  ــي كل، إذ لا جــدوى ولا نف ــة ف ــج حقيقي وعــدم الخــروج بنتائ
ــه مــن ضــرب الفحــل والشــعر العويــص. يمكــن التحصــل علي

الشوارد

ــب  ــتعصى وذه ــر، إذا اس ــرد البعي ــن ش ــة م ــي اللغ ــوارد ف الش
ــاعر: ــال الش ــراً، ق ــه ناف ــى وجه عل

شرود إذا الراؤون حلو عقالها           محجلة فيها كلام محجل

أمــا اصطلاحــا فقــواف شــوارد، تشــرد فــي البــلاد كما يشــرد البعير، 
أي عائــرة وســائرة فــي البــلاد، وهــي الأبيــات التــي لا يصدهــا عــن 
الســيرورة فــي الآفــاق صــاد؛ نظــراً لقــوة موجبــات الســيرورة بهــا، 
قــال الجاحــظ: »وفــي بيوت الشــعر الأمثــال والأوابد ومنها الشــواهد 

ومنهــا الشــوارد«)107(، فشــرودها تأتــى مــن جودتهــا وقوتها.

حوشي الكلام

جــاء فــي لســان العــرب تحــت مــادة »حــوش« »الحــوش مــن 
حــوش، والحــوش والحوشــية إبــل الجــن، وقيــل هــي الإبــل 
ــال إن فحــلا  ــية، ويق ــي الوحش ــية ه ــل الحوش ــة، والإب المتوحش
مــن فحولهــا ضــرب فــي إبــل لمهــرة بــن حيــدان فنتجــت 
ــكاد  ــي لا ت ــية، فه ــول الحوش ــك الفح ــن تل ــة م ــب المهري النجائ
ــزة نفوســها.  ــات بع ــل حوشــية محرم ــل إب ــا التعــب، وقي يدركه

اللغــوي بوصفــه صــورة لانعــدام الألفــة،  المدلــول  تســرب 
ــي  ــى الحوش ــدي، فأضح ــح النق ــى المصطل ــس، إل ــاد الأن وابتع
ــب  ــكلام الغري ــه، أي وهــو ال ــكلام غريب والوحشــي وحوشــي ال
الــذي لــم تألفــه الأذن، ولــم يجربــه الاســتعمال)108(. ويقــال فــلان 
يتتبــع حوشــي الــكلام، ووحشــي الــكلام، وعقمــي الــكلام بمعنــى 
واحــد، والابتعــاد عنــه مــن عيــون الــكلام فــي النقــد القديــم، وقــد 
ــه،  ــه ل ــه ورفض ــه ل ــراً بمجانبت ــاب زهي ــن الخط ــر ب ــدح عم م
فقــال: »كان لا يتبــع حوشــي الــكلام«)109(، أي وحشــيه وعقــده، 
اللغــوي  المعنييــن  بيــن  والعلاقــة  منــه،  المشــكل  والغريــب 

ــس. ــاد الأن ــة وابتع ــاء الألف ــي انتف والاصطلاح
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التمليط

اشــتق التمليــط مــن الملاطيــن، وهما جانبا الســنام في مــرد الكتفين، 
فكأنمــا كل قســم مــلاط، أي جانــب مــن بيــت الشــعر)110(. والتمليــط 
اصطلاحــاً »أن يتســاجل شــاعران، فينشــئ أحدهمــا شــطراً أو بيتــاً 
ويكمــل الثانــي الشــطر أو البيــت وهكــذا، حتــى ينقطــع أحدهمــا، 
وربمــا ملــط الأبيــات مجموعــة مــن الشــعراء، كمــا حكــي عــن أبــي 
نــواس وأصحابــه أنهــم خرجــوا فــي متنــزه لهــم، ومعهــم يحيــى بــن 
المعلــى، فقــام يصلــي بهــم فنســي الحمــد وقــرأ قــل هــو الله أحــد، 

فارتـُـجّ عليــه فــي نصفهــا، فقــال أبــو نــواس أجيــزوا.

أكثر يحيى غلط في قل هو الله أحد 
فقال العباس بن الأحنف:

قام طويلاً ساهياً حتى إذا أعُيا سجد
قال مسلم بن الوليد: يزحر في محرابه زحير حبلى بولد

فقــال الخليــع )الحســين بــن الضحــاك(: كأنمــا لســانه شــد بحبــل 
مــن مســد)111(.

ولا يخفــى وضــوح العلاقــة بيــن المعنــى اللغــوي )جانبــا الســنام(  
والمعنــى الاصطلاحــي )إنشــاء شــطر أو بيــت وإتمامــه مــن قبــل 
ــت  ــطري البي ــد ش ــادلا لأح ــب مع ــون كل جان ــأن يك ــر( ب الآخ

الشــعري، والمقصــود جانبــا البيــت الشــعري.

خاتمة

خلصــت هــذه الدراســة إلــى نتائــج تصدرهــا الكشــف عــن حضــور 
ــي  ــد ف ــل النق ــي، فحم ــدي العرب ــاب النق ــي الخط ــل ف ــع للإب واس
حركاتــه وخفقاتــه وجرســه توقيعــات الإبــل. فــكان أن حــددت 
طرائــق التفكيــر العربــي النقــدي، ووجهتهــا وجهــة خاصــة مميزة، 
تغلغلــت فــي إطــاره العــام فــي مــا وســم بالتبعيــة، ومــن ثــم حــددت 
مقاييســه النقديــة التــي ســيطرت علــى النقــد مــدة مــن الزمــن، وهما 
مقياســا الفحولــة والطبقــات، وقــد ظهــر المصطلــح النقــدي مضمّخا 
برائحــة الإبــل، من مثــل القصيــدة، والراوية، والشــوارد، والتمليط، 

والتعويــص، وغيرهــا.

ــي  ــدي العرب ــه الخطــاب النق ــى إدراك كن ــج تبعــث عل وهــذه النتائ
أثنــاء معاينتــه وتحليلــه، فضــلا علــى اســتحضار وســائل وطرائــق 
ــرا بعــث  ــة، وأخي ــة العربي ــة النقدي ــه الذائق ــا ألفت ــرة لم ــة مغاي نقدي
تصــورات نقديــة جماليــة أخــرى قــد تكــون أكثــر جــدوى ونفعــا فــي 

العمليــة النقديــة.

لــذا آمــل أن تفتــح الدراســة أفقــاً جديــدا لدراســات عديــدة تعايــن فعل 
الإبــل فــي هيكلــة النظــام اللغــوي والفكــري بشــكل عــام، ومــن ثــم 

تتبــع كل جزئيــة فــي تفصيلاتهــا، وبيــان دور الإبــل فــي توالدهــا.
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